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سياسة إيران مع عرب الأحواز

كبت واضطهاد وحرمان من 
الحقوق الاجتماعية والخَدَمِيَّة

الأحوازيين؛  الشعراء  أنه رغم محاولات  كما 
إلا أن الزمن بـــدأ يعزل أجيالاً من العرب عن تراثهم 
وهويتهم، وقد عبَّر عن ذلك يوسف الصرخي بقوله: 
"إن الأدب –العربـــي- الفصيح رغـــم قدمه ووجود 
عمالقة أحوازييـــن في اللغـــة والأدب كأبي الهلال 
العســـكري وعلي بن خلـــف المشعشـــعي وأبي 
معتـــوق الحويزي وآخرين إلا أن انقطاع الشـــعب 
الأحـــوازي عن تاريخه وامتـــداده الثقافي الطبيعي 
بسبب تعميم الدراســـة في إيران باللغة الفارسية، 
كذلـــك الثقافـــة والأدب الفارســـي، وحظـــر اللغة 
العربيـــة ومنـــع تداولها، جعل الشـــعب الأحوازي 
يعيش حالة انقطاع معرفي تام عما ســـبق له من 

تاريخ ومنجزات في الأدب واللغة".

إيـــران علـــى منـــع العربية  وقـــد عملت 
وتداولها، ما ســـاهم في حالة العزل التي رســـمها 
الفرس لعـــرب الأحواز، وباتت اللغة العربية جريمة 
في نظر حكومة إيـــران، بل يعامل كل من يتعامل 
بالعربيـــة كأنه عـــدو حقيقـــي، وعن ذلـــك يقول 
الصرخي: "إن الكاتب أو الشـــاعر الأحـــوازي عندما 
ا وربما  يكتب باللغة العربية؛ يعدٌّ معارضِا سياســـيًّ
متهمًا ومعتقـــلاً أو متورطًا في قضايا سياســـية 
وعســـكرية قد توصله إلى حبل المشـــنقة؛ لكونه 
يكتب بلغة غير رسمية مشتبه بها في نظر النظام 

الفارسي الإيراني".

تعامل الفرس مع شعراء 
العرب وكأنهم مجرمون 

حقيقيون، وكل من يتحدث 
ا  َنَّفُ عدوًّ

العربية يُص
لحكومة إيران

قال الجنرال الفارســـي أحمد مدني الذي عَيَّنه الخميني حاكمًا على الأحواز: "إن العرب يثيرون 
الشغب، وسأشرب من دمائهم إذا اســـتمروا في الضغط من أجل المطالب". هكذا يتعامل جنرالات 
ا لاســـتئصال  إيران فـــي العصر الحديث مع عرب الأحواز. لـــم يكن ذلك تهديدًا، بل كان تطبيقًا عمليًّ
ا، فلم يدخر الجنرال أحمـــد مدني جهدًا في قمع الأحوازيين، حيث عمد في  الأحوازييـــن وإبادتهم عرقيًّ
30 مايو عام 1979م إلى ارتكاب مذبحة "الأربعاء الأسود" في مدينة المحمرة، التي أباد فيها خلال ثلاثة 
أيام فقط مئات من الرجال والنســـاء والأطفال الأحوازيين، بذنـــب عروبتهم وتوقهم إلى العيش في 

أرضهم دون معاناة.

وما فعله مدني لم يكن خارجًا عن ذاك السياق القمعي الفارسي للأحوازيين العرب، بل إنه عودة 
إلى السياســـة الفارسية مع العرب في التاريخ، وسنجد أحداثاً مشـــابهة قام بها إسماعيل الصفوي، إذ 
تفيد المدونات التاريخية أنه اســـتخدم ضد الأحوازيين سياسة الإرهاب الفكري، على نحو مذهبي ذميم. 
إنها الثقافة الفارســـية التـــي تعتمد على اســـتئصال الثقافة والمعرفة من صـــدور الأحوازيين لإبقاء 

الاحتلال جاثمًا على صدورهم والسيوف الفارسية على رقابهم.

ما مارســـه الفرس مع عرب الأحواز؛ سياسية غاية في القسوة والصرامة، استندت على تغييب 
اللغة العربية، واستبدالها بالفارسية، حيث منعت الســـلطات الفارسية المُحتلَّة للأحواز تعليم اللغة 

العربية أو كتابتها والتخاطب بها.

وعلى الرغم من التمييز العنصري الفارســـي ضد العرب، وكراهيتهم، وعدم الرغبة في دمجهم 
في المجتمع المحلي، والنظر إليهم وكأنهم زوائد ســـكانية على الخريطة الإيرانية، إلا أن ذلك لم يمنع 
مـــن محاولة تفريس العرب؛ ليكونوا وإن تحدثوا الفارســـية أقلية منبوذة بـــلا هوية يعتد بها، ويتقدم 
عليهم الفرس ثم الآذريـــون والأوزبك والبلوش، وأخيرًا العرب الذي وُضِعُوا في ذيل قائمة الأعراق التي 

يحكمها الفرس بالحديد والنار.

وقـــد عبَّر الأحوازيون عن حالة القهر التي يتعرضون لها منذ قرابة 100 عام إلى اليوم بأشـــكال 
ن  مختلفة، منها الشّـــعْرُ الذي أصبـــح صوتَ الأحوازيين الصارخ في وجه الاحتلال الفارســـي، والذي دوَّ
أشـــكال الكبت والاضطهاد والحرمان من الحقوق الاجتماعية والخدمية التي يعاني منها عرب الأحواز، 

لذا كان للشعراء الأحوازيون وقفة لفضح سياسة ملالي الفرس. 

لم يتبق أمام عرب الأحواز إلا حفظ الشـــعر وتداوله، باعتبـــاره خِزاَنتهم الثقافية بعدما واصل 
النظام الإيراني محاولة اســـتئصال ثقافتهم واقتلاعها، وسلخهم من إرثهم وحضارتهم العربية، وبين 
الشـــاعر محمـــد عامر زويدات موقف الشـــعر العربي فـــي الإرث الأحوازي قائـــلاً: "إن من وقف خلال 
التســـعين عامًا الماضية، وحمل لواء محاربة الاحتلال بالكلمة واخترق جميع الحواجز، ونادى بضرورة 
طرد المحتلين من الأرض؛ هم الشـــعراء الأحوازيون المقاومون، إذ اســـتمروا بكل شـــجاعة يطلقون 
قذائف الكلمـــات النارية بوجه الاحتلال الفارســـي للأحواز، وينددون بالممارســـات الثأرية والانتقامية 
الفارســـية ضد كل مـــا هو عربي". مؤكدًا علـــى أن أكثر طبقة تعرضت للتعذيب والتشـــريد والاعتقال 
والاغتيالات هم الشـــعراء، وأضاف: "هناك جيش من الشـــعراء الشباب في الأحواز أخذوا على عاتقهم 
بث الوعي القومي والوطني في الشـــارع الأحوازي الذي يناهـــض الخطابات الطائفية التحريضية التي 

تبثها إيران في المنطقة".

ا عندما يصف الأحوازيون مأساتهم مع العنصر الفارسي الاستئصالي العنصري،  ويبدو ذلك جليًّ
الـــذي يمارس سياســـة الأرض المحروقة ضـــد دولة الأحواز العربيـــة المحتلة، وشـــعبها، ولم يكتفِ 
بالاحتلال، بل مارَسَ أبشـــع أفاعيل الاغتيال الثقافي والتجريـــف الحضاري على الأرض، مثل أي محتلّ 

مُتشََربٍّ بالخصومة والكراهية المُسْبَقَة.

يقول الباحثان باقر الصرَّاف، وعادل السويدي في كتابهما، "هل الخليج عربي أم فارسي  وقضايا 
أحوازية أخَُرْ": "لقد كانت إمارة الأحواز تتمتع باِســـتقلال سياسي كبير، لها حاكمها وتمثيلها السياسي 
الخارجي، على الرغم من ملابسات ظروف ما قبيل أو بعد الحرب العالمية الأولى، التي كانت فيها بلدان 
ا للحكم البريطاني المباشـــر، أو مرتبطـــة بمعاهدات مفروضة تهدف إلى  خليجية عديدة خاضعة كليًّ
تقليص حركتهم السياسية المستقبلية، وتحدد اتجِّاهات مسارها على ضوء المتطلبات الاستراتيجية 
السياســـية للدول المستعمرة لها، ولكن هذه المنطقة العربية الحيوية: الأحواز ، والتي يسكنها حوالي 
عشرة ملايين مواطن أحوازي عربي، باتت تعاني اليوم، وبشكلٍ أشدّ من كل الماضي التاريخي، من رؤية 
فارســـية سياسية مرتكزها الأســـاس ممارســـة سياســـية وعنصرية واعية من حيث الهدف والنتائج 
السياســـيتين، قوامها تحركات إدارية اســـتيطانية للأرض واحتلالية للتكويـــن الاِجتماعي والجغرافيا 
الوطنية، وتحركات تشـــريدية للســـكان الأصليين، من ناحية، وتوطينية للعنصر الفارســـي، ومصادرة 
الأرض، وتغيير طبيعتها القومية وتجريف الأنهار، ونقل المياه إلى سيســـتان ورفســـنجان وأصفهان، 
والاستيلاء على كل الخيرات المادية المتوفرة فوق الأرض الأحوازية العربية وفي باطنها أيضًا، من دون 
تخصيص أية نســـبة مئوية لمدخولاتها النقدية للصرف على إعمارها أو الإســـهام في تقدمها البشري، 
وتغييب اللغـــة العربية عن كل الأطفال العرب ومنعهم من الدراســـة بلغتهم الأم، وقتل المواطنين 

العرب بذريعة كونهم إرهابيين أو سلفيين يخالفون الدستور الإيراني القائم على الرؤية المذهبية".

يختفي وراء الاحتلال الفارســـي الإيرانـــي للأحواز العربية هدف آخر غير التوســـع والبحث عن 
مصادر مالية، وهو الثأر من العنصر العربي الذي هزم الفرس في القادســـية، لذلك فإن الاســـتعمار 
الفارســـي للأحواز تعامل مع الأحوازيين كأنهم أعداء دائمون، يجب أن يدفعوا ثمن ما فعله أجدادهم 

قبل 1400 سنة.

ا لتدمير تراث حضـــاري، وفُرضت ثقافة  فالاحتلال الفارســـي للأحواز بتواطؤ دولي جـــاء فعليًّ
النظام الإيراني عليه قســـريًّا، وأخضعوه لسياســـاتهم وأهدافهم العدوانية، مـــع تدمير عادات العرب 
وتقاليدهم، ومحاولة تغيير لغتهم وأســـماء مدنهم وقراهم إلى أسماء فارسية، بهدف إحداث قطيعة 
بيـــن الأجيال العربية الأحوازية القادمة، وتراثها المعرفي وجذورهـــا وفك ارتباطها بأرضها التي عاشت 

عليها ما يزيد عن 2000 عام، بل إن عرب الأحواز عاشوا على أرضهم أقدم من الفرس المحتلين.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

